
ُ(4)ُ)وحدةُالوجود(ُُللُِفُُِالفناءُ 

ُ... وبعدُهال ُوُ ُنُ مُ هُوُ حبُِصُ هُوُ آلُِوُ ُللُُِسولُِعلىُرُُالسلامُ وُ ُالصلاةُ وُ ُللُُِالحمدُ 

 فيهس بوحدة   سل  ق   ،اقصوفية   اقطسئفة   الجنيد شيخ    أبي  اقاسمِ  أقوالً  فتتضمن  :ُالثانيةُ ُاُالمجموعةُ أمُ وُ 
 س.ب    اقتصريح   دون   ية  خف إشسرية   بطرياة   اقوجود  

: سل  ه، ق  ق   ِ  م   ر  ل  ه ف  ى رموم  امتح  ه، و  وصف   ب  ه  ذ  ه، و  اس   غسب   رجل   عن   الجنيد   ل  ئ  م  )ُا:أولُ 
ى رمومه، بمعنى ه: امتح  معنى قوق   ، فيكون ذقك  لكه   م  ه ف  قنفس  ه و  قه بنفس   الحق    ه قيسم  مشسهدت   عند   ؛ِ  ع  ن   
 .(1)(طللو   درامست   : برموم  اقاسئل   سل  ه، ق   قيسم  ف   ه  ق   الل   ه إلى قيسم  إقيه بنظر  عله المضسف ف  ه و  معل

 ن  ه أ  مفسد  ، و  اقسسبق   اقسراج   معنسه نفس معنى كلم  ، و  اقوجود   بوحدة   اقاول   ه هذا يحمل  قوق  و  
 ف   اقفنسء   إلى حسقة   ل  ص  و   د  ق   ون  يك اقصوف    ه قلطريق  بممسرمت   ه اقبشرية  صفست  ه و  رموم   اقذي زاقت   اقصوف  
 زعِ   ب  س  ح   الل   ه هو  ه أن  نفس   ه، فيجد  قنفس  ه و  بنفس   ه  ق   - الحق    – الل   بايسم   اأبقوهية   س يستشعر  يه  ف  ، و  الل  

 ه.أصحسب  و   الجنيد  

 فيهس: ه  ق   سل  ممس ق   فكسن  ، ه اقصوفية  أصحسب   إلى أحد   رمسقةً  أرمل   الجنيد   ن  أ   اه  مؤد   هُالثاني:قولُ وُ 
، المسسفة   ن  ع   باقارب   أفنسك  ، و  ِ  ه  و   ل   ك    ن  م   ك  ب  لق   غ  ر  ف   ، و  ِ  ه  باقف   ك  د  ي  أ  ، و  ه  ب   سك  ي  ح  أ  ، و  نك  ع   الل   ك  أمست  )
 .(2)(اقوحشة   ن  ع   س  ن  أب  با  و  

ه يت  وي    ه الل  يفني   ن  ، بأ  قوجود  ا وحدة   يشهد   و  رباً  يصبح   ه بأن  قصسحب   اقدعسء   ه هذا تضمن  قوق  و  
ه ه بعدمس أمست  س قه بأن يحيي  دع   ث   (،ك  ن  ع   الل   ك  أمست  ) ه:ا معنى قوق  هذ  ، و  ه اقبشرية  صفست  ه و  عنه رموم   يزيل  و  

 .(ه  ب   أحيسك  و  ) ه:ا معنى قوق  هذ  ، و  الل   و  ه ه  بأن   اأبقوهية   ه يستشعر  فيجعل  

 الحق   يتك  ي    ن  أ   هو   اقتصوف  ) ه:باوق   اقتصوف   ه  ب   ف  ر  ه ع  الجنيد أن   وي عن  اقاول ر   ذقك   نفس  و  
 .(3)(ه  ب   ييك  يح   ، و  عنك  

إلى  اقبشرية   ن  م  ، و  ع  م  إلى الج   ق  ر  اقف   ن  م   اقصوف   س تنال  نّ  أهي  اقتصوف   غسية   ن  ه أ  معنى كلم  و  
 اقوجود   وحدة   بكفرية   إلى العتاسد   - الخسقق والمخلوق - اقوجود   بتعدد   العتاسد   ن  م  ، و  اأبقوهية  و   اقربوبية  

 .- إل الل  موجود  ل   -

                                                           

 (.313)ص ،اقسراج اقطومياقلمع،  (1)
 اقتخريج اقسسبق. (2)
 (.121)اقاشيرية، ص اقرمسقة (3)



، اقصوفية   إلى أحد   رمسقةً  ب  ت  ك    الجنيد   ه أن  مفسد  ُ:-ُالثانيةُُِمنُالمجموعةُُِ-ُالثالثُ ُالقولُ وُ 
ن م  ، و  ه  ب   ه  ن  ع   ب   م   ه، و  إلى وحدانيت   ب  س  ت  ن   م  و   ... همودت   أبهل   غيث   ه، فأنت  كرامت    الل   ك  أ  ن  ه  ) هس:ع  مطل  
 .(4)(... ه  ر   م   على مكنون   ه  ع  ل  ط  أ  ه، و  أزقيت    قدم  ه ف  قنفس   ه  ع  ن   اصط  

 تعبير   هو   (هإلى وحدانيت   منتسب  ) ه:، فاوق  اقوجود   بوحدة   اقاول   ه هذا يتضمن  كلم    :أقولُ وُ 
اقتي  اقكسئنست   ل  ك    بأن   اقصوفية   قول   ضمن   يندرج   صوفي  تعبير   إنمس هو  س، و  شرعً  هامتخدام   ل يصح   مشبوه  
 امتداد  و   تجليست  و   على الل   داقة   رموم  و   أشبسح   إنمس هي  ، و  حايايي  لهس وجود   قيس   - منهس الإنسسن  و   -نراهس 

 .ه  ق  

 ب  س  ح   ه  ق   أنّس تجليست   بحكِ   الل   إلى وحدانية   هس تنتسب  كل     اقكسئنست   ن  ه م  غير  و   اقصوف   فذقك  
، إلى اقوحدانية   ل ينتسب   الإنسسن   ن  أ   هي   الحاياة   ن  س؛ أب  قطعً  ه هذا باطل  قوق   ن  أ   ك  ش  ل  ، و  اقصوفية   زعِ  

 .ه  س ق  س أشبسحً سن  ق  ه و  عبيد   نحن  و   ،الل   ملوقست   ن  م   وإنمس هو  

 ن  م   ، فعندمس يتخلص  إقيهس اقصوف    يصل  اقتي   اقنهسئية   اقفنسء   حسقة   يصف   فهو   (،عنه ب   م   )ُه:قولُ وُ 
 الل   عن   ب    ع  ه ي   ، بمعنى آخر أن  ه  ب   الل   ن  ع   هنس يخب  س، و  إلهً  يصبح  و   اأبقوهية   يستشعر   ه اقبشرية  صفست  ه و  رموم  
 س.أيضً  هو اقصوف   الل  ، و  الل   ه هو  يعني أن   قكذ، و  بالل   الل   ن  ع   يتحدث  ، و  لل  با  

 .اقوجود   وحدة   بخرافة   اقاول   ه  ن  م  ض  ه و  كلم    ز  غ  ق  أ   فسقرجل  

ه يت  س  : مس ن  سل  ا  ل إقه إل الل، ف    ل  قلجنيد: ق   قيل  ) ه:مضمون   ،الجنيد أقوال   ن  م  ُ:الرابعُ ُالقولُ وُ 
 :سل  ق  و   !ه!فأذكر  

ُهرُ كُ ذُ أُ فُ ُاهُ سُ ن أُ ُُتُ سُ ل ُُُهرُ مُ عُ ي ُ ُبُِلُ ُالقُ فُُِحاضرُ 

 (3)(هرُفُ وُ أ ُُهُ نُ ُمُِيبُِصُِن وُُ ُُيدُِمُ تُ عُ مُ وُ ُيُ ل ُوُ مُ ُوُ هُ ف ُ 

 :اقشسهدين الآتيين بدقيل   ؛اقوجود   الجنيد بوحدة   قول   ه هذا يتضمن  كلم    :أقولُ وُ 

س، ب    اقتعبد  س و   باوله  ن  ر  م  أ   اقشرع   ن  ع أ   الل، م  : ل إقه إل  اقتوحيد   كلمة    قول   ض  ف  ه ر  إن  ُ:الأولُ 
 الل، إل   : ل موجود  هي  ، و  اقصوفية   اقتوحيد   كلمة    تخسقف   اقشرعية   اقتوحيد   كلمة    ن  ه أ  هذا مبب   ه  ض  ف  ر  و  
 س.أيضً  ض  سق  ن  ت   م  و   اقتوحيدين كبير   بين   اقفرق  و  

                                                           

 (.313)، صاقسراج اقطومياقلمع،  (4)
 (.131)ص ،اقرمسقة اقاشيرية (3)



عه، قكن  ه م  ملوقست   وجود   ف  ن  ت   لم هس ، قكن  الل   ع  م   إقه   وجود   ت  ف  ن    الإملمية   اقتوحيد   كلمة    ن  أب   
 الجنيد   ض  ف  لهذا ر  عه، و   ملوقست م  ل  ، ل إقه و  ع الل  آخر م   أي كسئن   وجود   ت  ف  ن    اقصوفية   اقتوحيد   كلمة  
 س.ب    يؤمن    كسن  اقتي   اقصوفية   اقتوحيد   قكلمة   س مسقفة  أبنّ   ؛الإملمية   اقتوحيد   كلمة    قول  

 س نسي  ه م  بدعوى أن   الإملمية   اقتوحيد   كلمة    قول   ن  الجنيد م   امتنسع   ن  ه أ  سد  ف  م   :الثانيُالشاهدُ وُ 
 ؛ أبن  اقوجود   بوحدة   يعتاد   سن  ه ك  على أن   قويي  دقيل   هو   (،هر  ك  ذ  أ  ف   سه  س  ن  أ   ت  س  ق  ) :سل  ق  و   ل  ه، ب  حتى يذكر   الل  

ُُعِن دُ ُعِل م ه اُق الُ } تعسلى: الل   هو   اقذي يل ينسى الل   ُُي ضِلُ ُل ُُكِت ابُ ُفُُِر بِّ  .[32: طه] {ي  ن س ىُو ل ُُر بِّ

 .[34: مرم] {ُن سِيًّاُر ب كُ ُك انُ ُو م ا} عسلى:ت   سل  ق  و  

دِي نُُِأ نُ ُع س ىُو ق لُ ُن سِيتُ ُإِذ اُر ب كُ ُو اذ ك رُ } عسلى:ت   سل  ق  و   ُُي  ه  اُنُ مُُِلِأ ق  ر بُ ُر بِّ  {ر ش دًاُه ذ 
 .[24: اقكهف]

 ب  س  ح   الل   ه هو  أن   يعتاد   ه كسن  ا يعني أن  ه، فهذ  ا ل يذكر  ذ  ق   ؛ه ل ينسى الل  أن   د  أك   الجنيد   ن  س أ  وبم  
 ه هو  أبن  س،  ينسسه أيضً ل  ، و  الل   ر  ك  إلى ذ    حسجة  ف   قيس   الل   ه هو  أن   اقذي يعتاد   ، أبن  اقوجود   وحدة   خرافة  
 .اقصوفية   ِ  ع  ز   ب  س  ح   الل  

ِ  س هذ  إنم  )ه: باوق   اقتصوف   ه الجنيد  ب   ف  ر  ع   هُالخامس:قولُ وُ   ت  ع  يعني: ن    -اقتصوف  - ا الم
ِ  ق  أ    ت  ع  ن   ، و  حاياةً  قلحق    ت  ع  : ن   ؟ فاسل  قلحق    ت  ع  ن    م  ؟ أ  قلعبد   ت  ع  ن    ، ميديي  ) :ه  ق   فايل   (،يهف   د  ب  اقع   ي

 .(3)(سس ً ر   قلعبد  

 اقصوفية   ه قلعبسدات  ممسرمت   د  ع  ب    اقصوف   ن  أ   ه  معنس، و  اقوجود   ه بوحدة   قوق  ف   ه هذا صريح  قوق  و  
 فا  ل شكلً س و  ا رسً عبدً  يكون  ، و  حاياةً  - الل – الحق   فيهس هو   يكون   - حسقة – إلى صفة   يصل  
 ه.تجليست   ن  م  و   على الل   دالي  شبح   إنمس هو  و   ،حاياةً 

ه شطحست   ن  أبو يزيد اقبسطسمي ع   حكسه اقصوف   الجنيد قاول   بتفسير   يتعلق   السادس:ُالقولُ وُ 
 ن  إ   ، أبا يزيدلي: ي   سل  ق  يديه، و    بين  ني  فأقسم   ةً ر   م  ني  ع  ف   ر  ) اقبسطسمي: سل  ه، فا  زعم   ب  س  ح   ع الل  ه م  أوهسم  و  
 آن  ا ر  ك، حتى إذ  ت  ي  د  ح   إلى أ  ني  ع  ف   ار  ، و   أننيتك  ني  س  ب  ق  أ  ك، و   بوحدانيت  يني   : ز  لت  ، فا  ك  و  ر  ي    ن  أ   ي يحبون  ا  ل  خ  
 .(1)( هنسأن    أكون  ل  ذاك، و   أنت   ، فتكون  سقوا: رأينسك  ق   ك  ا  ل  خ  

  ف   فريد  تاق ة  د  ح  حاسئق و   ه  س  ب  ل  ي    لم    ن  م   لم  كا  هذ  ) ه:اقبسطسمي باوق   على كلم   ق  ل  ع  س الجنيد ف   أم  و  
س م  ق   ب  ه ماسر  على أن   ه قذقك يدل  مؤاق  ، و  ه  ق  أ  س م  م   كون    ن  ع   ه  س  س أقب  س بم   مستغنيً  ، فيكون  اقتوحيد   ق   ح   كمسل  

                                                           

 (.33)ص ، أبو عبد اقرحمن اقسلمي،طباست اقصوفية (3)
 (.431)ص ،اقسراج اقطومياقلمع،  (1)



 (ني  ع  ف   ار  ، و  يني   ز   و  ني  س  ب  ق  أ  ) ه:وق  ق  ، و  المتمكسن  و   فيه على الإمكسن   بكسئن   قلمكسن   الماسرب   قيس  هنسك، و  
 .(8)(ه  سن  ب  س امت   م    بادر  إل   الحظوة   ل  ن  ي    لم   ه، و  مكسن  ه و  ممس هذا مادار   ه  د  ج  س و  م   على حاياة   يدل  

مس يزال  سن  ه ك  ن  ه بأ   على صسحب   ه يشهد  بأن  و   ،اقبسطسمي اول  ق د  ا  ه ن   الجنيد أن   كلم    ن  م   واضح  
ِ  ن  بأ    ه يشهد  كلم    أبن  ؛ ه اقنهسئية  إلى غسيت   يصل   لم   ، و  ه اقصوف    طريا  س ف  نقصً   ل   ق  ر  اقف   سم  ا  م   ن  م   ه تكل
 ل  ص  ي   أن   الجنيد هو   عند   اقصوف   ، فسقكمسل  اقوجود   وحدة   ن  م   ل   د  د  ع  ت    ماسم   ن  م  ، و  يد  ر  ف   اقت   ل  و   ع  م  الج  

 .اقوجود   وحدة   إلى ماسم   اقصوف  

ه تعليا  الجنيد و   قكلم   د الخسقق  باقرحمن ع دعب اقبسحث   هنس شرح   ر  ك  ذ  أ   الإثراء  و    اقتوضيح  ف   زيدة  و  
ِ   أن   أحد   يستطيع   ن  باقطبع ق  و  ) :سل  ا  ف    ؛عليه ِ  ف   ن   م  ه أي  يزيد إل  صسحب   قشرح   الجنيد   شرح   يفه  عايدة   ه
 .الل   شسء   تراه إن  ك تحسه و  ه حتى كأن  كلم    ح  شر  إقيك  ، و  محتواهس على الحاياة   رف  ع  ، و  اقاوم  

، اقتفريد   حاياة   إلى كمسل   بعد   يصل   ه لم   بأن   - أي  يزيد -ه على صسحب   الجنيد   ِ  ك  : ح  أقول  
س م   بحسب   هدات  و وج   ت  د  د  ع  ، ت   الل   ، هو  واحد   إل فرد    الحيسة  ف   س ث   ه م  أن   اقصوف   يعتاد   أن   :معنى اقتفريدو  

 .واحد   الحق   قكن  ، و  قلنسس   يظهر  

؛ (اقتفريد   وحدة   حاسئق   - أي الل تعسلى - ه  س  ب  ل  ي    لم    ن  م   هذا كلم  ) أي  يزيد: عن   قذقك قسل  و  
 على الحاياة   ه قو رأى اقتفريد  س بأن  عنه أيضً  سل  ق   قذقك  الحلج، و   كلم    ن  م   ر  س م  م  ا ك  غيرً  الل   غير   ر  ي    أي: لم   
ه، يت  د  ح  ه أ  ع  ف   ير  أننيته، و   ه  س  ب  ل  ي    ه أن  رب   اقبسطسمي   مأل   د  ا  ه، ف   س مأق  م   كون    ن  ع   ه  س  ب  ق  س بمس أ  ستغنيً م قكسن  
ِ  ه؛ أبن  يطلب   لم   و   ذقك   يال   لم   اقوجود   بوحدة   اقاول   ن  س م  متحااً  كسن    و  ق  و    .الل   ه هو  س أن  ياينً  ه ميعل

على  يدل   ه قذقك  ومؤاق  ) :، فاسل  اقنهسئية   اقصوفية    قلحاياة  ه هذا ماسرباً بسؤاق   رآه الجنيد   قذقك  و  
مس  على حاياة   يدل   ؛ني  ع  ف   ار   و  يني   ز   و  ني  س  ب  ق  أ   :هوقوق  ) ه:باوق   هذا اقاول   ح  ر  ش   ث   (،... س هنسكم  ق   ه ماسرب  أن  
 يزيد ف فهِ   أبا ؛ أي: فهذا كسن  (همس امتبسن    بادر  إل   الحظوة   ل  ن  ي    لم   ه، و  ه ومكسن  ممس هذا مادار   ه  د  ج  و  

  ، فسنظر  نس على الحاياة  إلى فهم   عد  ب   يصل   لم   ، و  اقصوفية   الحاياة  
 
الجنيد ميد  كسن    ف أين  ص  ن  أيهس اأبخ الم

 .(1)( الإملم  ف   اقتوحيد  

 ه هذا يحمل  قوق  و  ، (10)(الإنء   ن  و  ق   المسء   قون  ) :سل  ا  ف    ؛اقعسرف   ن  الجنيد ع   ل  ئ  م   :السابعُ ُالقولُ وُ 
، فتكون  الل  ف   باقفنسء   اقتصوف   غسية   ل  ص  و   د  ق   يكون   اقصوفية   عند   ف  ر  اقع   أبن   ؛اقوجود   بوحدة   اقاول  

                                                           

 .اقتخريج اقسسبق (8)
 (.33)عبد اقرحمن عبد الخسقق، ص اقفكر اقصوف ف ضوء اقكتسب واقسنة، (1)
 (.138)ص ، اقكلباذي،اقتعرف لمذهب أهل اقتصوف (10)



 نس كسلمسء  ه   ، فهو  الإلهية   ت  باقصفس يتصف  و   اقربوبية   عندهس يستشعر  ، و  تلشت  و   زاقت   د  ق   ه اقبشرية  صفست  
 فيه. ب  ص  اقذي ي   الإنء   قون   يأخذ  

 عند   ك  ل  ه  ج   ود  ج   عرفة  الم) ه:باوق   المعرفة   الجنيد   ف  ر  ع   :-ُالثانيةُالمجموعةُُِنُ مُُِ-ُالثامنُ ُالقولُ وُ 
 ك  معنسه: أن  ) ه:اقكلباذي باوق  ه شرح  ، و  (المعروف   هو  و   اقعسرف   : هو  سل  ق   ،ن  د  ز   :ه  ق   ، قيل  ه  م  ل  ع   قيسم  

 .(11)(هو   حيث   ن  ه م  س عرفت  إنم    ، و  أنت   حيث   ن  م   ه  ب   جسهل  

ُأقولُ وُ   هو  ) ه:قوق   بدقيل   ؛اقوجود   بوحدة   اقاول   ه يتضمن  ، قكن  تلبيس  و   ه هذا فيه تلغيز  قوق  :
 المعروف   هو   اقعسرف   مس يصبح  ، فعند  الل   هو   المعروف  و   اقعسبد   هو   اقعسرف   ، فبمس أن  (المعروف   هو  و   اقعسرف  
 .اقوجود   بوحدة   ا قول  هذ  ، و  اقعسرف   هو   الل  ، و  الل   هو   اقعبد   ا يعني أن  فهذ  

 إلى شرح   يحتسج   أصبح  ه، و  ح  ر  س ش  مم   ه أكثر  كلم    ز  غ  ق  أ   د  ق   الجنيد، فهو   اقكلباذي لماوقة   س شرح  أم  و  
 قول  و  ) ه:اقكلباذي باوق   محمود اقاسمِ كلم   اقبسحث   شرح   د  ق  ، و  اقوجود   ه بوحدة  قوق   آخر قتوضيح  
 "، فهو  ق  ر  إلى "اقف   ه  ب   "أنت" يرمز   سطب  المخ   فضمير   (،... أنت   حيث   ن  م   ه  ب   ك جسهل  أن  ) اقكلباذي:

 ه  ت  ف   ر  "، وإنمس ع  "هو   قست  "أنت" و   كتعتاد أن   حيث   ن  م   - أي بالحق    - ه  ب   جسهل   كإن :ياول   ن  أ   يريد  
 .(12)("هو" كأن   ث  ي  ح   ن  م  

 ماسم   ه عندمس يصل  ، قكن   بالل  جسهلً  يكون   ق  ر  اقف    ماسم  ف   عندمس يكون   اقصوف   ن  أ   ؛بمعنى آخر
 ه.أمثسق  اقكلباذي و   ب  س  ح   الل   ه هو  أن   ه يكتشف  أبن   ؛هيعرف   اقتفريد  و   الجمع  

 اياة  )ح ه:ه على اقصوف، باوق  آثار  و   اقتوكل   غسية   فيه الجنيد   بين    :-ُالتاسعُ–ُالأخيُ ُقولُ ال
 .(13)(ل  ز  ي    س لم   م  ك    ه  ق   الل   فيكون   ن  ك  ي   س لم   م  تعسلى ك   لل   يكون   ن  أ   اقتوكل  

 ه إلى اقفنسء  توكل   ه  ينتهي ب   لمتوكل  ا اقصوف   ن  أ   ه هو  تفسير  ، و  اقوجود   بوحدة   اقاول   ا يحمل  ه هذ  قوق  و  
س ن  ه  ، و  ن الخلق  ع  و   ه  نفس   ن  ه، فيفنى ع  ذات  ه و  يتلشى بصفست  ه ينمحي و  ن المخلوقست، بمعنى أن  ع  ه و  ذات   ن  ع  

، الل   ه هو  رك أن  د  ي  و   اأبزقية  و   اأبقوهية   يستشعر    هذه الحسقة  ف  يوجد، و   ن  أ   ل  ب  ق    س كسن  م  ك    موجود   غير   يصبح  
 ه.زعم   ب  س  ح   ،إل الل على الحاياة    موجود  ل  و  

                                                           

 .اقتخريج اقسسبق (11)
 (.103)ص رؤوف اقاسمِ،، محمود عبد اقاقكشف عن حاياة اقصوفية أبول مرة ف اقتسريخ (12)
 (.101)ص ، اقكلباذي،اقتعرف لمذهب أهل اقتصوف (13)


